
3 / 1

الثان عليه السلام بإرادة قتل القبط اتهام موس 345669 ‐ الرد عل

السؤال

عليه السلام، فسأل أنه لماذا كاد موس تخص سيدنا موس حول شبهة وجهت له، ولم يجد لها إجابة، وه صديق حاورن

عليه السلام أن يقتل الرجل الذي غره عل قتل الرجل الذي قتله بضربة واحدة بغير قصد بعد معرفة قوته؟ وقال أليس الأنبياء

هم أصحاب المثل الأعل، فيف لهم أن يادوا يفعلوا نفس الخطأ مرة بعد الأخرى؟ فصراحة لم أجد ردا، فيف أرد عليه؟

ملخص الإجابة

1. ليس ف قصة موس عليه السلام قصد القتل، لا للقبط، ولا للإسرائيل، فقتله للقبط كان خطئا، وإنما قصد دفعه ومنعه

من ظلم الإسرائيل، ولذا ندم عل ما حصل من موته.

2. اتهام موس بإرادة القتل هو مجرد توهم من الاسرائيل، دافعه الخوف لما أنر موس عليه السلام تصرفاته. أو هو قول من

القبط، عل قول بعض المفسرين.

3. لا يعاب عل رسول ما فعله من اجتهاد، فيما يراه خيرا، قبل رسالته. وإنما اللام ف عصمة الأنبياء من مثل ذلك: بعد

الرسالة والنبوة.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

  عليه السلام قتل القبط لم يقصد موس

قال اله تعال:  ودخَل الْمدِينَةَ علَ حين غَفْلَة من اهلها فَوجدَ فيها رجلَين يقْتَتَنِ هذَا من شيعته وهذَا من عدُوِه فَاستَغَاثَه الَّذِي

تظَلَم ّنا ِبر قَال ،بِينم لضم دُوع نَّهطَانِ االشَّي لمع نذَا مه قَال هلَيع فَقَض وسم هزكفَو ِهدُوع نالَّذِي م َلع هتيعش نم

نَفْس فَاغْفر ل فَغَفَر لَه انَّه هو الْغَفُور الرحيم، قَال ربِ بِما انْعمت علَ فَلَن اكونَ ظَهِيرا للْمجرِمين، فَاصبح ف الْمدِينَة خَائفًا

ا قَالملَه دُوع وبِالَّذِي ه شطبنْ يا ادرنْ اا افَلَم ،بِينم نَّكَ لَغَوِيا وسم لَه قَال رِخُهتَصسسِ يمبِا هرتَنْصذَا الَّذِي اسفَا قَّبتَري
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 ينحلصالْم نونَ مَنْ تا تُرِيدُ امضِ ورا ا فاربونَ جَنْ تا نْ تُرِيدُ اسِ اما بِانَفْس ا قَتَلْتمك نْ تَقْتُلَنتُرِيدُ اا وسامي

القصص/15 – 19.

.ولا للإسرائيل ،عليه السلام قصد القتل، لا للقبط قصة موس ليس ف

فقتله للقبط كان خطئا، وإنما قصد دفعه ومنعه من ظلم الإسرائيل، ولذا ندم عل ما حصل من موته، كما ف الآيات

. يمحالر الْغَفُور وه نَّها لَه فَغَفَر ل رفَاغْف نَفْس تظَلَم ّنا ِبر السابقة:  قَال

نع مَلاسا ااقِ! مرالْع لها اي" :قُولي ،رمع نب هدِ البع نب مالس تعمس :قَال ،بِيها نع ،ليفُض نروى مسلم (2905) عن اب

ءِتْنَةَ تَجنَّ الْفا  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قُولي رمع نب هدَ البع ِبا تعمس !ةبِيرْلل مبكراو ،ةيرغالص

وسم ا قَتَلنَّماضٍ، وعب رِقَاب مضعب رِبضي نْتُماطَانِ  ". ونَا الشَّيقَر طْلُعي ثيح نشْرِقِ  مالْم ونَح دِهبِي اموانَا  ، واهه نم

الَّذِي قَتَل، من آلِ فرعونَ، خَطَا، فَقَال اله عز وجل لَه:  وقَتَلْت نَفْسا فَنَجينَاكَ من الْغَم وفَتَنَّاكَ فُتُونًا  .

:ه تعالرحمه ال قال الشوكان

"فإن موس عليه السلام ما زال نادما عل ذلك، خائفا من العقوبة بسببه، حت إنه يوم القيامة عند طلب الناس الشفاعة منه

يقول: " إن قتلت نفسا لم أومر بقتلها"، كما ثبت ذلك ف حديث الشفاعة الصحيح... والقتل الواقع منه لم ين عن عمد فليس

ببيرة، لأن الوكزة ف الغالب لا تقتل." انته من "الفتح القدير" (4 / 216).

الرد عل اتهام موس عليه السلام بإرادة القتل مرة ثانية

وف المرة الثانية لم يقصد قتل أحد، وإنما أراد دفع الفرعون الظالم؛ لأن البطش لا يعن القتل، وإنما يعن التعامل مع الشء

بالقوة والغلبة.

.ء بقهر وغلبة وقوة" انتهمقاييس اللغة" (1 / 262): "بطش: أصل واحد، وهو: أخذ الش" جاء ف

لن الإسرائيل لما عنفه موس بسبب ما ترر منه، ظن الإسرائيل أنه يريد أن يقتله، أما ف الحقيقة والواقع، فإن موس عليه

السلام أراد دفع ظلم القبط الفرعون فحسب.

:ه تعالقال الطبري رحمه ال

" يقول تعال ذكره: فلما أراد موس أن يبطش بالفرعون الذي هو عدو له وللإسرائيل، قال الإسرائيل لموس، وظن أنه إياه

يريد (اتُرِيدُ انْ تَقْتُلَن كما قَتَلْت نَفْسا بِالأمسِ). وبنحو الذي قلنا ف ذلك قال أهل التأويل." انته من "تفسير الطبري" (18 /

.(195
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:ه تعالوقال الواحدي رحمه ال

"(فَلَما انْ اراد انْ يبطش بِالَّذِي هو عدُو لَهما) أي: بالقبط، الذي هو عدو لموس والإسرائيل، ظن الإسرائيل أن موس يريد

أن يبطش به، لقوله له: (انَّكَ لَغَوِي مبِين)، فقال: (يا موس اتُرِيدُ انْ تَقْتُلَن كما قَتَلْت نَفْسا بِامسِ)، وهذا قول جميع

المفسرين." انته من"البسيط" (17 / 362).

فالحاصل؛ أن اتهام موس بإرادة القتل: هو مجرد توهم من الاسرائيل، دافعه الخوف لما أنر موس عليه السلام تصرفاته. أو

هو قول من القبط، عل قول بعض المفسرين. وتصرف موس عليه السلام هو اجتهاد ف دفع الظلم، ومثل هذا القصد لا

ينر.

:ه تعالرحمه ال قال ابن العرب

"قوله: (فَاستَغَاثَه) طلب غوثه ونصرته، ولذلك قال ف الآية بعدها: (فَاذَا الَّذِي استَنْصره بِامسِ يستَصرِخُه)، وإنما أغاثه؛ لأن

نصر المظلوم دين ف الملل كلها، وفرض ف جميع الشرائع." انته من"أحام القران" (3 / 1465).

كما أن هذا الحال وقع قبل أن يصبح رسولا. فإن اختيار اله له للرسالة، إنما حصل بعد خروجه هاربا من مصر إل مدين ثم

:ه تعالهذه الغربة وأثناء عودته منها خاطبه ال زواجه ف

(وهل اتَاكَ حدِيث موس، اذْ راى نَارا فَقَال هله امثُوا انّ آنَست نَارا لَعلّ آتيم منْها بِقَبسٍ او اجِدُ علَ النَّارِ هدًى، فَلَما اتَاها

نُودِي ياموس، انّ انَا ربكَ فَاخْلَع نَعلَيكَ انَّكَ بِالْوادِ الْمقَدَّسِ طُوى، وانَا اخْتَرتُكَ فَاستَمع لما يوح، انَّن انَا اله  الَه ا انَا

فَاعبدْن واقم الصَةَ لذِكرِي) طه/9 – 14.

:ه تعالرحمه ال قال الشوكان

"ومعن اخترتك: اصطفيتك للنبوة والرسالة." انته من"فتح القدير" (3 / 493).

فلا يعاب عل رسول ما فعله من اجتهاد، فيما يراه خيرا، قبل رسالته. وإنما اللام ف عصمة الأنبياء من مثل ذلك بعد الرسالة

والنبوة.

وينظر جواب السؤال : (267767 )

واله أعلم.
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